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 لفخ الريعي في العراقاستحكام ا
 *ومقترحات ملاحظات

 **علي مرزا. د
 1خلاصة 

ابتدأ الفخ الريعي في العراق بمناصفة أرباح النفط في خمسينيات القرن الماضي، واخذ 
بالاستحكام تدريجيا، خاصة بعد التأميم وتزايد أسعار النفط في السبعينيات ووصل شأواً بعيداً، 

لقد أثبتت تجربة الدول النفطية . 4002/4002-4002الإنتاج خلال /عقب زيادات الأسعار
وفي العراق، نتيجة للزيادة السكانية العالية، . مة أن من الصعوبة الإفلات من هذا الفخغير المتقد

ستتزايد أعداد الباحثين عن العمل، بشكل ملموس، مستقبلًا، هذا في الوقت الذي وصل 
وفي ضوء صعوبة إدامة . ، حدوده في الاستيعاب4002الاستخدام الحكومي، منذ نهاية 

الحالي، في ظل آفاق أسعار غير مرتفعة للنفط، فإن استيعاب ( يشةومستوى المع)الاستخدام 
الأعداد الاضافية، يمثل واحدة من أهم المعضلات التي تواجه الإدارة الاقتصادية وكذلك 

إن الفشل في إيجاد تسوية لهذه المعضلة الصعبة . المجموعات السياسية والمجتمع ككل/النخبة
الاجتماعية والسياسية والتي يمكن أن تعصف بوحدة البلد سيكون أساساً لاستمرار النزاعات 

سياسي لتقاسم السلطة والموارد، /وبالإضافة لضرورة التوصل لتوافق أو عقد اجتماعي. واستقراره
كخلفية مناسبة لمحاولة التخلص من الفخ الريعي، تبرز من الناحية الاقتصادية ضرورة تحقيق 

تغيير الهيكل الاقتصادي باتجاه زيادة دور القطاعات ويعني التنويع . التنويع الاقتصادي
الخدمية غير النفطية التي تستطيع إدامة الاستخدام القائم واستيعاب الباحثين عن العمل /السلعية

تتناول الورقة هذه . مستقبلًا، وفي ذات الوقت توفر مصدراً اضافياً ملموساً للعملة الأجنبية
 .  يات قد تساهم في التعرض لهذا الفخ المُستَحْكِمالقضايا، بما في ذلك اقتراح توص

 

                                                             
لذلك فإن مصادر البيانات . تستخدم هذه الورقة، بجانب منها، بعض ما ورد في كتاب لي عن العراق سيصدر قريباً    1

 .والإسقاطات الواردة في هذه الورقة، غير المشار إلى مصادرها تحديداً، موثقة في الكتاب القادم
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 الريعي في العراق الفخ استحكام مراحل: أولا 
تمويل  فيالنفط عوائد تصدير تزايد دور  0524في شباط  اتفاقية مناصفة الأرباح مع شركات النفطبعد 
 ةالمباشر  للتبعاتهذا بالإضافة . (الواردات وغيرها من المدفوعات) ميزان المدفوعاتو  للحكومة يزانية العامةالم

، أزداد دوره أيضاً  0591/0594وبعد . في الناتج المحلي الإجماليلتزايد حصة قطاع النفط  ةوغير المباشر 
في  ، الذي ساهم بشكل فعالالاستخدام في الجهاز الحكومي توسعفي تمويل  من خلال الميزانية العامة،

وبعد الكوارث التي تعرض لها  .دخل سوق العمل سنوياً، بحثاً عن فرص العملتاب أعداد متزايدة استيع
أزداد تدهور الجهاز الإنتاجي غير مسلح، الخ، أهلي ونزاع  ،، من حروب وعقوبات دولية0510العراق منذ 

 التبعاتولعل هذه هي أهم . 4002ذلك بعد  واستمر. النفطي خاصة في الصناعة التحويلية والزراعة
تلك ""بأنها  (بشكل منهجيمن أوائل من تناولها )المصادر ، التي يصفها أحد الريعيةلحالة الدولة الاقتصادية 

التي تستلم، على نحو منتظم، دفعات كبيرة من الريع الخارجي، من افراد أو شركات أو حكومات أجنبية إلى 
أو منحة من ... ، وهذه الدفعات هي أشبه بمنحة من الطبيعة ...ومات في بلد معين، أفراد أو شركات أو حك

سياسية واجتماعية تشكل مع الجانب وتبعات هناك جوانب و  . Mahdavy (1970: p. 428–9)؛ "مصدر أجنبي
 الريعيالفخ استمرار أو، في الحقيقة،  الدولة/هذه الحالةلاستمرار  الاقتصادي عوامل مترابطة ومتفاعلة

: ، وكما يليما ورد في كتاب سابق لي ، هنا،(أو الحلقة المفرغة الريعية) أقصد بالفخ الريعيو . واستحكامه
الحكومي وغياب العمل  الاستخدامظهور أعراض المرض الهولندي في الجانب الاقتصادي وتضخم [ إن"]

( الموظفين)الجاد والمبادرة في الجانب الاجتماعي واستقلالية الحاكم المالية والهيمنة على الطبقة المتوسطة 
عاقة بروز مجتمع مدني  وضعف القطاع الخاص في الجانب السياسي كلها تساهم في ضعف المسائلة وا 

النظام الاستبدادي  استمرارإن (. أي اقتصاد غير متنوع) الاقتصاد وأحاديةومن ثم استمرار استبدادية الحكم 
وتبين تجربة . وهكذا. الريعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية المظاهروأحادية الاقتصاد تقوي بدورها 

ففي العراق الذي تغير نظام  .... الدول النفطية أن من الصعوبة التخلص من هذا الفخ أو الحلقة المفرغة
لا زالت الريعية مؤثرة من خلال  المواطنين،حكومة ومجلس نواب من قبل  انتخابفيه بالقوة وتم  الاستبداد

 فئة الموظفين)لا بل أن الطبقة المتوسطة . الفساد وانتشارالتوسع في الاستخدام الحكومي والتحالفات القبلية 
إن تبعية هذه الشريحة للدولة ومن ثم . على الدولة اعتمادهاأزداد ( والمتقاعدين ومستلمي الإعانات الحكومية

، 3003)مرزا  :أنظر؛ "3002غياب قيام مجتمع مدني كان أحد الأسباب التي ساندت النظام الاستبدادي قبل 
 Dutch، "المرض الهولندي"أدناه، لمعنى وظروف ظهور تعبير  ،ثانياً في ( 3-3)الفقرة  أيضاً أنظر (. 293ص 

Disease.  كما يقدمSachs & Andrew (1995)  ًفي انخفاض  المرض الهولندي لاحتمال مساهمةتحليلًا اقتصاديا ممتازا
 .في انخفاض النمو الاقتصادي في الدول الريعية" Resource Curseد، لعنة المور "وكذلك ما يسمى  الصادرات غير النفطية
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 والتي تحقق خلالها أعلى، 4004 ولعل سنة، بشكل كبير 3002 بعد العوائد النفطية ولقد تركز دور
. هذا التركز والحالة الريعيةتقدم مثالًا شاخصاً على  ، لحد الآن،من تصدير النفط السنوية العوائد مستوىً من
( المعدل 4004 وزارة النفط وميزان المدفوعاتبيانات حسب )العراق من تصدير النفط الخام عوائد  فلقد بلغت

من % 55.2و الاتحادية ميزانيةالفعلية لل يراداتالإمن % 50.2وكانت تمثل  ،مليار دولار 52 حوالي
الإدارة العامة، القوات المسلحة، أي في )وبالرغم من أن العمل في الجهاز الحكومي . السلعية دراتاالص

من فقط % 22ن و  كَ يُ كان  (الخ ،الصناعية والتجارية) العامةت والمنشآـ( التعليم والصحة العامين، الخ
من % 94أستخدم  يجهاز الحكومالفإن  ،4002-4009 السنوات خلال، في الاقتصاد يلالاستخدام الك

-4009 خلال السنوات% 99) السنواتخلال هذه  ،في الاقتصاد ككل العمل (عرضأي )الزيادة في قوة 
4004.)  

، كالسابق عدم توقع عودة الأسعارواستمرار آفاق ، 4002/4002ولكن بعد انهيار أسعار النفط في 
أصبح الجهاز الحكومي غير قادر على القيام بذات الدور في استيعاب الزيادة  بالإضافة للبطالة المقنعة فيه،
، يبرنامج المشترك مع صندوق النقد الدولالدر ذلك في تطبيق اولقد بدأت بو . في عرض العمل في المستقبل

وكذلك إدارة  الاتحادية عجز الميزانية، للمساعدة في إدارة 4002أواخر  في أنطلقالذي ، 4009-4005
ت يتثبليس فقط  ولقد أنطوى هذا البرنامج، من بين اشتراطات عديدة،. في العراق رجياسوق الصرف الخ

نما العمل على تخفيضهم من خلال التقاعد المبكر وغيره من  ،عدد العاملين في الجهاز الحكومي وا 
أقل منه في ( مليون 2.00) 4009 الميزانية الاتحاديةوبالفعل كان عدد العاملين الذي ورد في . جراءاتالإ

عند متوسط  ددحُ فلقد  4001و 4009 ميزانيتيأما في  .، أدناه(0)؛ الجدول (مليون 2.02) 4002ميزانية 
 2.مليون 4.15مقداره 

 :الحكوميفي الجهاز عن الاستخدام بديلة  مصادرإيجاد  صعوبةتعميق  فيوتساهم الظواهر التالية 
                                                             

 0.2-0.2ومن ضمن هذا العدد . مليون 2.2و 2.42بين  تراوح" الدولة"عدد العاملين في  أنالإعلام  وسائل بيانات في ترد 2
 0.2كما تم تداول الرقم  4002مليون في تصريح لنائب رئيس وزراء الإقليم في  0.2ولقد ورد رقم . مليون في إقليم كردستان

املين في الجهاز عن عدد الع إن الأرقام المبينة في المتن. وبعده( 4009أيلول  42في )كردستان إقليم مليون قبل استفتاء 
أما أرقام (. ألف لإقليم كردستان للسنوات المبينة 910ومن ضمنها حوالي )هي ما ورد في الميزانيات الاتحادية  الحكومي

بالإضافة وأغلب الظن أنها تشمل  .الدقيق، عدا عن التصريحات التي لا تشير، عادة، للمصدر ن مصدرهاي  بَ الإعلام فلا ي  
العامة وعاملين يمولون من ميزانيات  المنشآتوالعاملين في  من الخدمة العامة المتقاعدينالحكومي للعاملين في الجهاز 

عدد  وفي هذا السياق، فإن. مستقلة، خاصة في إقليم كردستان، وهم جميعاً لا يشملهم الرقم الوارد في الميزانية الاتحادية
ملين ولين برقم العامغير مش، 4002مليون في نهاية  4.09 حوالي بلغالذي  من الخدمة العامة، في العراق ككل،المتقاعدين 

 .، في المتن(0)مليون، في العراق ككل، في تلك السنة، كما يظهر من الجدول  2.02، البالغ في الجهاز الحكومي
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هذا مع ركود نشاط القطاع  .العامة أو الخاصة دور فاعل للنشاطات الصناعية والزراعية تواضع  (0)
 .عموماً  الخاص في مجال الاستخدام،

 سميالر يبدو أن الرأي لا بل . غياب سياسة سكانية تعمل على الحد من الزيادة التاريخية العالية للسكان  (4)
خطة التنمية كما يظهر من وثيقة  ،مساند للحد من هذه الزيادةوآخر منقسم بين مساند لزيادة السكان 

للدولة العام " لتوجهل" ،، وهي آخر وثيقة متاحةالصادرة عن وزارة التخطيط، 4009-4002الوطنية 
 . المتوسط للمدى

السكانية في التصاعد ومن ثم ستستمر، في ظل عدم وجود سياسة سكانية واضحة ستستمر الزيادات ( 2)
العمل بالتصاعد، والتي ستفاقمها زيادة معدل ( عرض، أي الباحثين عن)نتيجة ذلك، الزيادات في قوة 

، وكذلك ما يسمى بالزخم (participation rate)مساهمة النساء في سوق العمل مستقبلًا 
(momentum )ألف سنوياً بين  202دة في عرض العمل ففي الوقت الذي بلغ متوسط الزيا.  السكاني

ليتصاعد  4040و 4002ألف سنوياً بين  220توقع أن يبلغ متوسط الزيادة حوالي ، يُ 4002و 4000
  .، ويزداد بمستوى أكبر بعد ذلك4020و 4040ألف سنوياً بين  252إلى 

والاتفاق على عقد  عامة وشاملةوطنية لتحقيق مصالحة  ، متفق عليه،برنامج وطني غياب (2)
استراتيجية جدية  غيابويتظافر مع ذلك . لجميعلسياسي يتيح تحقيق المواطنة المتساوية /اجتماعي

 .للتخلص من الحالة الريعية للتنويع الاقتصادي وخطة رصينة
استمرار هذه الظروف ستتصاعد أعداد العاطلين ومن ثم يرتفع معدل البطالة بمستويات في ظل 

تدهور  وما يتبع ذلك من ،والسياسيالنزاع الاجتماعي  هم ذلك مباشرة في استمرار وتركيزوسيسا. كبيرة
ثارةوحدة البلد ، من ناحية، والتأثير سلباً، في المستوى المعيشي ، من دعاوى التقسيم والتدخل الخارجي وا 

 .ناحية أخرى

 نفطيةدول  في محاولت علاج مختصر تجربة: ثانياا 
من غير ) ولة نفطيةدتستطع  الكاتب لمعلم سب وح. في الصعوبة ةمن الفخ الريعي مسألة غاي التخلصإن 

بحزمة من الإجراءات الاقتصادية لقد حققت إندونيسيا ذلك . منه التخلص ،عدا إندونيسيا ،(الدول المتقدمة
، بكلفة إنسانية ةاستبدادي أساليب عنيفةأتبعت ولكن، في بعض جوانب تجربتها، . والسياسية والمؤسسية

مجال معالجة الفخ بعض التجارب في  ،نتقائياسريعاً وبشكل  ،فيما يلي ضستعر نل. لا يمكن تبريرها ،باهظة
 :الريعي، ومن ضمنها التجربة الإندونيسية
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نجاح إندونيسيا ليس فقط إلى ، Rosser (2004) ع الكتابات المتوفرة، الملخصة فيجِ رْ تُ  .إندونيسيا( 3-0)
نما أيضاً طُ الإجراءات الاقتصادية التي  ، والإدارة التي نتجت عنه، والظروف العسكري لحكملبقت وا 
، فعلياً، على الحكم منذ منتصف بقيادة سوهارتو فعندما سيطر الجيش. الجيوسياسية الدولية الملائمة

لنظام السياسي، بحكم عسكري صارم تم القضاء اتسم ا ،0993، ورسمياً منذ ستينيات القرن الماضي
ومن ضمن هذه الظروف تم تطبيق سياسة اقتصادية . بأشد الأساليب عنفاً  فيه على المعارضة الواسعة

استهدفت تحقيق نمواً صناعياً عالياً موجهاً نحو التصدير "( New Order النظام الجديد،"سياسات )
 ، بالتكامل مع الاقتصاد الدولي(عدا قطاع النفط)الخاص من خلال تطور رأسمالي، يعتمد النشاط 

وقد أصبحت إندونيسيا . (، الذي سبقهالحمائية لنظام سوكارنو/رأسمالية-معاكساً بذلك السياسات اللا)
هذا قبل انهيار  .World Bank (1993) نتيجته دولة صاعدة بحلول العقد الأخير من القرن العشرين؛

استهدفت السياسة الاقتصادية خلال ولقد . 0991ة الاقتصادية الآسيوية في قطاعها المالي في الأزم
من خلال الحفاظ على  على تنافسية الصادرات الصناعية،السبعينيات تحييد أثر ارتفاع عوائد النفط، 

ولقد كان . تدفق المنح والقروض والتمويل من العالم الغربي ، والذي ساندهسعر صرف منخفض للعملة
انحياز إندونيسيا، فعلياً، للمعسكر الغربي  الذي نتج عن لوضع الجيوسياسي الملائم،بسبب افق هذا التد

التصنيع والتصدير  سياسات عتمد في تطبيقأُ كما. في الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي في حينه
نقابات العمال  مطاردة، على واعانة الصناعات لإجراءات الاقتصاديةحزمة ا، إضافة لللسوق الخارجية

والذي نتج عنه الحفاظ على معدلات أجور متدنية ساهمت، بالإضافة لانخفاض سعر الصرف، في 
وفي بدايات التوجه نحو التصنيع كانت الأهمية . رفع تنافسية السلع الإندونيسية في السوق الدولية

% 94، حوالي 0930-0910 السنوات النسبية للصادرات النفطية من الصادرات الكلية قد بلغت خلال
% 3، لتنخفض سريعاً بعد ذلك حتى وصلت 0990-0930 السنوات خلال% 41انخفضت إلى 
السياسات  من أهم بعض نُدْرِجوفيما يلي  .OPEC (2005, 2016) ؛3002-3000خلال السنوات 

 :Rosser (2004) ؛في إندونيسيا عتبِ تُ والإجراءات التي اُ 
   من خلال الإعانات ،غير النفطي الأساس السلعي، خاصة الصناعيتقوية لسياسة صناعية فعالة 

 ىمع استخدام الميزانية في الانفاق على تطوير البن. وغيرها من السياسات المشجعة الصناعية
 .الإعاناتهذه الاساسية الانتاجية وتمويل 

   ،واستخدام سياسة مالية محافظة، وتحقيق فائض في الميزانية، أثناء فترات زيادة العوائد النفطية
مكافحة )الحفاظ على سعر صرف منخفض  فيللمساهمة  ، مع المنح والقروض الخارجية،الفائض

  .عوائد النفط خفاضوتحرير ميزان المدفوعات والقطاع المالي بعد ان(. "المرض الهولندي"عوارض 
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  عليا على الاقتراض الخارجي اً وضع قيود. 
  المشاركة عقودوحتى  .الحفاظ على الملكية العامة للقطاع النفطي ،production-sharing،  مع

 .فنية-خدمةكانت أقرب لكونها عقود الشركات الأجنبية في هذا القطاع، 
   الرزتبني سياسة الاكتفاء في المجال الزراعي وخاصة. 
   التعليمتطوير توسيع و. 
   قراط محليين و ساندها وجود مستشارين وتكن ، في الإدارة الاقتصادية،نظرة بعيدة المدى تتوفر

دارية مستقرة  .وأجانب بخبرة اقتصادية وا 
  الخ. 

بدأ فلقد  ،الخ فط مثل الولايات المتحدة والنرويج،نالدول المتقدمة التي أنتجت ال أما .دول متقدمة( 3-3)
متطورة ساعدت على  اقتصادية واجتماعية وسياسية وهي دول متقدمة لها مؤسسات فيها الإنتاج

نتيجة ريعية التوجهات بعض الفيها  ظهرت ،وبالرغم من ذلك. استيعاب وتحييد معظم التوجهات الريعية
، أو أو التوسع في الإعانات الاجتماعية عجز الميزانيات العامةسواء في تمويل  توفر الريع النفطي،

 (ولكن صغيرة نسبياً ) وقد امتد الأمر إلى تبعات اقتصادية في دولة متقدمة. فيض الضرائب، الختخ
في )اكتشاف الغاز بعد  ، والذي لوحظت عوارضه"يولندهالمرض ال" أصبح يعرفمثل هولندا، بما 

 وظهرت هذه العوارض .في ستينيات القرن الماضي ،هولندا تصديره منزيادة عوائد و ( بحر الشمال
 لدر،كَ الحينئذٍ ، عملتها سعر صرف تصاعد إلى تزايد تدفق العملات الأجنبية إلى هولندا أدى: كما يلي

 .غير النفطية هاثير سلباً في صادراتأالت مما أدى إلىتجاه العملات الأخرى 

التخلص من التقلبات في العوائد  الأوبك أعضاءمن عديدة لقد حاولت وتحاول دول  .دول الأوبك( 3-2)
جراءاتالنفطية من خلال مشاريع و  وسبل تتراوح من أنشاء صناديق سيادية، التي أصبحت  سياسات وا 

وأخيراً  ،مراكز تجارية ومالية كما في دول الخليج تكوينإلى  ،منتشرة في معظم الدولة المنتجة للنفط
مجموعة من ، من بين الذي يشمل الاقتصاديع ينو يق للتر السعودية رسم طالمملكة العربية محاولة 
رؤية "وثيقة ) بدرجة ملموسة (ومن ضمنها العسكرية)ية ، توسيع نشاط الصناعات التحولالعناصر

أن دول الخليج قد نجحت في  كولا ش. (3009الصادرة في أيار  ،"3020المملكة العربية السعودية 
بالإضافة  الصناديق السيادية،عوائد استثمارات ، من خلال للعملة الاجنبية ملموس مساعد إيجاد بديل

غير ان التنويع الاقتصادي . في مجالات التجارة والتمويل( "للمواطنين"محدودة )ر فرص عمل يلتوف
عن التقلبات في العوائد النفطية،  اً م للاستخدام وهيكل إنتاجي وتصديري بعيدابمفهوم توفير بديل مستد

 . لا زال بعيد المنال
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 الفخ الريعي في العراق معالجةخطوط عامة لمقترحات أولية للمساهمة في : ثالثاا 
 معضلات معالجة الفخ الريعي ( 3-1)

تنبع صعوبة التخلص من الفخ الريعي، في اعتقادي، من معضلة أساسية، تكونت من حقيقة مفادها أن 
الريع النفطي، منذ خمسينيات القرن الماضي، في دول /الاقتصادي الذي نشأ أثناء صعود دور العوائدالهيكل 

الأوبك والعراق خاصة، أصبح معتمداً بشكل كبير جداً على هذا الريع بالإضافة لتكيف شكل الحكم 
فكيف يمكن التوقع . خلومؤسساته وكذلك المجتمع، سياسياً واجتماعياً، لتزايده وهيمنته على باقي مصادر الد

أو الطلب من هذه المؤسسية، وفي مقدمتها النخبة السياسية، نفسها التخلص من الفخ الريعي وما يؤدي من 
التأثير سلباً عليها؟ ولكن الأمر لا يشمل النخبة السياسية فقط ولكنه يمتد إلى مجمل العاملين في الجهاز 

ذلك إن ارتفاع . مستفيدين الآخرين من نفقات الميزانية العامةالحكومي وعوائلهم وحتى المتقاعدين منهم وال
نهم في مقدمة من يدلي بصوته ويؤثر في نتيجة  عددهم، وبالنتيجة تأثيرهم يحسب له حساب، خاصة وا 

هذا إضافة لتأثيرهم في الاستقرار السياسي والاجتماعي من عدمه، الذي يمتد لمختلف . الانتخابات العامة
 .ائف والمناطقالجماعات والطو 

إضافة . 3002فلقد أزداد عدد العاملين في الجهاز الحكومي، والمتقاعدين منه، بشكل كبير منذ 
ولإعطاء . إلى مستوى سيدفعه لرفض أي تخفيض مستقبلي ممكن( والمتقاعد)لذلك، زاد معدل دخل الموظف 

عموم الموظفين، وبينهم وبين كبار  ، بالرغم من التفاوت بين(والمتقاعد)فكرة عن تزايد متوسط دخل الموظف 
أدناه، خلال الفترة التي زادت فيها معدلات الرواتب بشكل  (0)الموظفين، لنعتبر البيانات الواردة في الجدول 

يلاحظ، من الجدول، أنه في الوقت الذي زاد فيه مجموع عدد . 3004/3002-3009ملموس وهي الفترة 
% 02.3فإن مجموع رواتبهم زاد بنسبة  3002-3009اً خلال الفترة سنوي% 4الموظفين والمتقاعدين بنسبة 

 3.سنوياً % 3.9 معدلهادخل العاملين في الدولة ومتقاعديها بلغ /أي كان هناك زيادة في متوسط راتب. سنوياً 
من . 3009أكبر من ضعف مستواه في  3002وهذه زيادة كبيرة تتضمن أن متوسط معدل الراتب أصبح في 

فمن جانب واحد، من الصعب اسناد ديمومة هذه المستويات من الرواتب في ظل . معضلة أخرىهنا تتولد 
. آفاق منخفضة لأسعار ومن ثم عوائد النفط وفي ذات الوقت غياب مصادر استخدام بديلة بدخل مقارب

ذلك  ولكن من جانب آخر، أصبح من غير الممكن فعلياً تخفيض هذه المستويات من الرواتب بدون أن يؤدي
اجتماعية على درجة عالية من الحراجة، وهي /وهذه معضلة سياسية. إلى خلخلة اجتماعية وسياسية خطيرة

 .ولكنها تبقى بحاجة إلى تسوية مناسبة. بالطبع جزء من الفخ الريعي

                                                             
3

 . 
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ومحاولة إيجاد تسوية  وقد يمكن تصور إطاراً تنشأ فيه مصلحة لهذه المؤسسية في الاصلاح
خطر تعرض البلد و تغييرات هيكلية كانخفاض أسعار النفط  ما حدث منب مدفوعة، ربما للمعضلات القائمة

 لكنو . كردستان، الخإقليم إلى التقسيم أو حصول قلاقل اجتماعية كالحرب ونزوح السكان، وما حدث في 
عادة و نتيجة للانتصار على داعش  وطني الذي نشأتصاعد الشعور الفي ، الفرصة التي توفرت مؤخراً  أيضاً، ا 

، من خلال أيضاً  المجتمعوالفرصة المذكورة،  التي لا زالت ماثلة،، وقد تحفز الكوارث والاخطار .توحيد البلد
بالوطنية، من ناحية، وبالكفاءة المهنية، من ناحية  ممثلين يتسمون انتخابالقادمة أو التي تليها، بالانتخابات 

فداحة تبعات النزاع المستمر وكذلك  يدرك هؤلاء الممثلون، من ناحية ثالثة، بحيث والاستقامة الماليةثانية، 
لاقتناع عام  يصلونوبالنتيجة  .علاجها محاولة على يعملونفداحة الاحادية الاقتصادية الشديدة في العراق و 

الطوائف /من طبيعة نزاع الجماعات ، بجانب أساس منه،يحدث من كوارث في العراق ولو أنه ناتجما  أنب
قليمية، هو أيضاً  ، من الريع النفطيهيمنة من تبعات من ضمن المجتمع وكذلك مدفوعاً من قوى خارجية وا 

الأخير، من خلال  بحيث يصبح من المناسب تحييد العامل. ، من ناحية أخرى"تقاسمه"ناحية، والنزاع على 
الريع من ناحية، والبدء باستراتيجيات وسياسات لتحقيق التنويع  قاسمعلى ت تشريعي/سياسي/أتفاق مجتمعي

 . الاقتصادي، من ناحية اخرى
جديدة أو وقواعد  قوانين ومؤسساتتواجد ضرورة إلى  النفطي الريع "لتقاسم" تنصرف إقامة آليةو 

ومشروع " قانون النفط والغاز" مثل مشروع ، سابقاً،قوانين بشأنهاتم اقتراح  تفعيل والمصادقة على أخرى
كما يمتد الأمر إلى تطبيق تشريعات قائمة . 3001واللذان قدما لمجلس النواب في  ،"قانون الموارد المالية"

 لسنة 40رقم ، "المحافظات غير المنتظمة بإقليم" قانونل 3002الصادر في  قانون التعديل الثاني مثل
وتقاسم ، المحافظات/من مسائل تتعلق بصلاحيات السلطة المركزية والإقليم وما ورد في الدستور ،3003

لم فالمذكورين  انونيني القمشروعأما . لحد الآن لم تقترح قوانين أو مؤسسات جديدةو . الخالعوائد النفطية، 
قانون  ، لا زال ما ينطوي عليه3002وبالرغم من دخوله حيز التنفيذ في . الآن لحديصادق عليهما 

من  في الميزانية الاتحادية التخصيصات الماليةو  الاختصاصات الإداريةمن نقل  ،المحافظات المعدل
أي بحلول ) سنتين من تاريخ نفاذ القانونبالرغم من تحديد ، بدون تطبيق، ى المحافظاتإل الوزارات الاتحادية

قليم  اتما يتعلق بالدستور فإن ما ثار من خلافوفي. النقلعملية نجاز لإ (3002 ،آب بين السلطة المركزية وا 
يمكن لهذا . خلق من المشاكل أكثر مما قدم من حلول والنفط، كردستان حول الاختصاصات والصلاحيات

من اختصاصات  وما ورد في الدستور المشرعة وغير المشرعة بالنسبة لهذه القوانينالقول، عموماً، 
أصبحت المحافظات، /حقيقية، بين السلطة المركزية والإقليمهناك مسائل خلافية أن  الخ، ،لامركزية/مركزية
زالة  شامل اجتماعي/من خلال اتفاق سياسي فيهاتتطلب إعادة النظر و مزمنة  المواد يقود إلى تعديلها وا 
 . بعكس ذلك ستستمر دواعي الخلاف والنزاع .، واقتراح أخرى جديدة إذا اقتضت الضرورةفيها الخلافية
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 .أما ما يتعلق بالتنويع الاقتصادي فسنتناوله في الفقرة التالية

 4سياسات التنويع القتصادي( 3-2)
في مجال التنويع الاقتصادي، بالرغم من أهمية السياسات والمؤسسات التي اتبعتها دول الخليج، بما في ذلك 

سيادي ونشاطات تجارة وتمويل وعبور، الخ، غير أن العراق يختلف عن دول الخليج بمظهر  صندوقأنشاء 
مليون  21.9سكان العراق إلى عدد إن وصول . عدد السكان وارتفاع معدل زيادته السنوية ارتفاعأساسي وهو 

أعداد  ارتفاعمن  ،السنوية المرتفعة زيادتهمعدل نطوي عليه يوما  (بالرغم من الكوارث والحروب) 3009في 
، يحتم في الاستيعاب وصول الاستخدام الحكومي مداه في ظل ،كما أشرنا أعلاه ،خلين إلى سوق العملاالد

اتباع سياسة تنمية القطاعات السلعية غير النفطية  وينصرف ذلك إلى .تطوير مصادر بديلة للاستخدام
لاستيعاب الأعداد المتزايدة ( عي بسبب شح المياهنتيجة لمحدودية التوسع في الإنتاج الزرا)وخاصة الصناعية 
جنباً )، وتأمين مورد من العملة الاجنبية في المستقبل وبعد تطوير الصناعة لحد معين. الداخلة لسوق العمل

سيتطور  ، المتأمل إقامته،وعوائد الصندوق السيادي( إلى جنب مع تصدير النفط ومنتجاته والبتروكيماويات
على سبيل المثال  .الخدميةالهيكل الاقتصادي كما تطور في الدول الأخرى بزيادة الأهمية النسبية للنشاطات 

 ولكن ذلك مرتبط بالتطور السلعي. نمو قطاعات الخدمات لاستيعاب أعداد قوة العمل الداخلة لسوق العمل
 .ولفترة غير قصيرة ،أولاً  غير النفطي،

ذا أمكن التوصل ل سياسي يؤمن المواطنة المتساوية للجميع، /مصالحة وطنية شاملة وعقد اجتماعيوا 
تساهم في  ربماالعناصر التي يمكن بيان بعض  أخرى،من ناحية، ويحقق سيادة الأمن والسلام، من ناحية 

مفيدة  ولكنها تكون كافية والخطوات التالية قد لا. ، أو في الأقل تخفف المظاهر الريعيةخلق اقتصاد متنوع
  :في هذا التوجه

لقد أثبتت تجربة التطور الاقتصادي في العالم وخاصة في المنطقة الآسيوية أن إقامة إدارة عامة   (0)
فلقد قاد . وبالخصوص إدارة اقتصادية متمكنة أنها من ضرورات تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي

ة الفنية والتوجه تواجد موظفين عامين مكتفين مالياً وعلى درجة عالية من الاستقامة المهنية والدراي
عانة الصناعات التصديرية ومتابعتها وتحقيق البرامج  الوطني إلى حسن تنفيذ برامج التصنيع وا 

لذلك . World Bank (1993): أنظر. الاجتماعية بهمة ونشاط وبأقل قدر من الفساد والمحاباة والمحسوبية
 .صادية في العراقينبغي العمل على تكوين هياكل مماثلة في الإدارة العامة والاقت

عادة هيكلة النظام التعليمي  (3) إن محصلة الركود الاقتصادي أثناء فترة الحروب والعقوبات . إصلاح وا 
الدولية الصارمة والتدخل السياسي والأيديولوجي المستمر في النظام التعليمي وتغيير هياكله بالإضافة 
                                                             

 .09الفصل  ،(4004)، على ما ورد في مرزا بجانب ملموس منهاعتمد في كتابة هذه الفقرة، اُ  4
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تدهور نوعية النظام التعليمي ونتج عنها منظومة للانعزال عن التطورات التعليمية في العالم ساهمت في 
لذلك فإن مراجعة النظام التعليمي . متواضعة من المهارات التي لا يستطيع سوق العمل استيعابها

صلاحه أصبحت أسبقية مهمة في الاستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية ويتطلب ذلك برامج ذات . وا 
ق التعليم الحالية بغلبة التلقين وضعف التوجيه للتفكير وحل وتتسم طر . مديات قصيرة ومتوسطة وطويلة

غير أن طرق التعليم والمناهج . كما تتسم المناهج بضعف المكونات العلمية والهندسية والإدارية. المشاكل
إن المظاهر الأخرى تمتد من المستويات المهنية إلى نوعية أدوات . هي مظهر واحد من مظاهر التخلف

ليم إلى المصداقية المهنية للمجتمع العلمي والتعليمي، الذي يساهم ترقيتها في خلق تقاليد وأساليب التع
إن تطور النظام التعليمي في كوريا الجنوبية وبعض أجزاء . مهنية محترمة بأقل تدخل إداري وسياسي

جوانبه، من تخطي الصين وسنغافورة وحتى فيتنام يقدم مثالًا لدول أستطاع فيها النظام التعليمي، في أحد 
بالإضافة لذلك فإن إيجاد صلة للنظام التعليمي بالنشاطات  5.المستويات السائدة حتى في الدول المتقدمة

 .التنموية خدم نمو قطاع تصديري متنامي في كوريا الجنوبية والصين والهند ودول عديدة أخرى

الأول . المتطلــب إلــى خطــين متلازمــينوينصــرف هــذا . إزالــة أو لجــم تبعــات المظــاهر والممارســات الريعيــة  (2)
والثــــاني مواجهــــة . يتعلــــق بتــــأمين الضــــمانات اللازمــــة لتغييــــر أســــلوب المحاصصــــة والقضــــاء علــــى الفســــاد

 :السلوك الريعي
  ســاعد الريــع النفطــي علــى تأجيــل التوصــل لاتفــاق حــول مشــكلة الحكــم فــي العــراق وغيــاب إجمــاع علــى

عقــد اجتمــاعي سياســي والاعتمــاد بــدلًا مــن ذلــك علــى اســتخدام جــزء أســاس منــه فــي تــأمين التحالفــات 
صــرف وين. لــذلك لابــد مــن تــأمين متطلبــات منــع اســتخدام الريــع النفطــي بــذات الطريقــة. الأثنيــة/الطائفيــة

                                                             
 02، برنامجاً لاختبار قابلية الإنجاز للتلاميذ في عمر 0991، في OECDأطلقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية،  5

في ، Programme for International Student Assessment (PISA) اختبار التلميذ الدولي"سنة، أطلق عليه برنامج 
ويمكن أن تشترك . ، ليتكرر بعدها كل ثلاث سنوات3000ولقد جرى أول اختبار في سنة . مواضيع الرياضيات والعلوم والقراءة

ا الجنوبية في وباستخدام متوسط الدرجات للمواضيع الثلاثة كمعيار لترتيب الدول، جاءت اليابان ثم كوري. فيه كل دول العالم
عام وفي اختبار (. ولم تشترك الصين حينئذ) 18في حين جاءت دولة كألمانيا في الترتيب  3000قمة الدول المشاركة في عام 

الصين ثم كوريا الجنوبية في قمة الدول المشاركة ونزلت اليابان إلى الترتيب السادس في حين صعدت /جاءت شانغهاي 4005
جاءت شانغهاي بالمركز الأول تليها سنغافورة ثم ثلاثة مقاطعات صينية ثم كوريا  4004وفي اختبار  .02ألمانيا إلى الترتيب 

وما يجلب الانتباه وصول فيتنام إلى المركز الخامس عشر متخطية ألمانيا ودول . بعد ذلك جاءت دول أوربية وكندا. الجنوبية
فقد جاءت سنغافورة  4002أما في آخر اختبار وهو لسنة . والعشرونواحتلت الولايات المتحدة المركز التاسع . متقدمة أخرى

ويلاحظ في هذه السنة نزول فيتنام إلى . في المركز الأول تليها هونك كونك واليابان واستونيا ثم فرموزا فمكاو وكندا، الخ
 OECD :ل وفرنسا والسويد، الخ؛ أنظرالمركز الواحد والعشرين، ولكنها لا زالت متقدمة على دول مثل المملكة المتحدة والبرتغا

(2002, 2010, 2014, 2016). 
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مأسسـة معـايير وقواعـد وقـوانين شـفافة لتـأمين تقاسـم ثمـار اسـتغلال الثـروة النفطيـة بعدالـة ( أ: )ذلـك إلـى
ردع "أنظمــة إقامــة ( ب)بـين المنــاطق والفئــات الاجتماعيـة المختلفــة، كمــا أشـير أليــه فــي الفقـرة الســابقة، 

سـلطة مركزيـة تمسـك بوحـدة الـبلاد لتحقيق التوازن بين حاجـة العـراق ل" checks and balances ،وموازنة
وتــــــدير شــــــؤونه الاتحاديــــــة بكفــــــاءة وعدالــــــة وبأســــــلوب ديمقراطــــــي، مــــــن ناحيــــــة، والســــــماح بلامركزيــــــة 

 .المحافظات تنطوي على سلطات محلية ومالية حقيقية وفعالة، من ناحية أخرى/للإقليم
 ريــع النفطــي تــدريجياً ولكــن لل( الفــخ)العمــل علــى التغلــب علــى الحلقــة المفرغــة . مواجهــة الســلوك الريعــي

ورصــينة تســاعد علــى الرقابــة وتــرويج كالعمــل علــى تشــجيع إقامــة مؤسســات مدنيــة فعالــة . بخطــى ثابتــة
قامـــة انظمـــة وتشـــريع قواعـــد . الحقـــوق والواجبـــات، بمـــا فـــي ذلـــك تطـــوير إعـــلام وصـــحافة موضـــوعية وا 

ثــم تشــجيع القطــاع الخــاص  .النفطيــة لمكافحــة الرشــوة والانتفــاع غيــر القــانوني والفســاد والتلاعــب بــالثروة
تــوخي الحـذر فـي التطبيــق ويجـب . وتحسـين المنـاا الاقتصـادي العــام وترقيـة البنـى الأساســية والمؤسسـية

خاصة وأن المجتمع في العراق لا زال يعتمد على الإيديولوجيا والتلقين أكثر منـه علـى المسـائلة والنقـاش 
، بالإضــافة 3002ة والقبيلــة والانتمــاء الأثنــي، خاصــة بعــد وهــو مجتمــع تعمــق فيــه الــولاء للطائفــ. الحــر

 .للتمييز المجتمعي ضد المرأة
تبـــاع   (4) ـــة، وا  إتبـــاع سياســـة صـــناعية مُبـــادرة يـــتم فيهـــا تشـــخيص نشـــاطات اقتصـــادية تنويعيـــة مـــن قبـــل الدول

دارتهـا ذا تطلـب وا  . السياسات والإجراءات والخطوات التـي تحفـز وتسـاعد القطـاع الخـاص للاسـتثمار فيهـا وا 
الأمر إقامتها ضمن القطاع العام أو المختلط واسنادها بكافة الوسـائل التـي تـؤدي لتطورهـا بالكلفـة والنوعيـة 

 .بما يجعلها قابلة للمنافسة في السوق الخارجية
التــي ( أو العــام)العمـل علــى مكافـأة الصــناعات والوحــدات الإنتاجيـة والخدميــة القائمـة فــي القطــاع الخـاص   (2)

أو توســـيع الاســـتخدام، أو أيـــة /جـــدياً فـــي التنويـــع الاقتصـــادي ســـواء فـــي تحقيـــق أهـــداف التصـــدير وتســـاهم 
مـن خـلال إيقـاف مـنح )ومعاقبـة المتخلفـة منهـا ( من خلال استمرار منح الحوافز لها)أهداف تنويعية أخرى 

 (.الحوافز

دارته ومراقبته ومساءلته؛ استقراري وتطوير هياكل وقواعد شفافة لاستخدام/تكوين صندوق استثماري( 9) ه وا 
تأمين إدارة فنية ( أ: )ومن المناسب في هذا المجال العمل في الاتجاهات التالية. Merza (2011) :أنظر

تحديد استراتيجية وسياسات وطرق عمل الصندوق في وظيفته الاستقرارية ( ب)رصينة مستقلة للصندوق، 
ووضع ( الزائد عن حاجة الميزانية)تيعابه للفائض النفطي تأمين اس( ج. )والاستثمارية ضمن قواعد شفافة

يخضع ( د)حين تنخفض العوائد النفطية، ( ضمن حدود مرسومة)قواعد استخدام موارده لسد العجز 
الصندوق، من ناحية المتابعة والمسائلة، لمجلس النواب، على أن يكون مستقلًا في عمله على غرار تبعية 



12 - 14                 العراق في الريعي الفخ استحكام                                                                         علي مرزا. د 

ويمكن الاستفادة، في هذا الخصوص، من تجربة . واب واستقلاله في عملهالبنك المركزي لمجلس الن
 .الصناديق المماثلة المنتشرة في معظم الدول النفطية خاصة النرويج ودول الخليج

تحقيق استقلال القضاء وتطبيق حكم القانون من خلال أنظمة ردع وموازنة، في إدارات الدولة وفي ( 1)
والعمل على إصدار تقارير ومتابعات ومراقبة متاحة . سسات النزاهة والشفافيةالمجتمع، عموماً وتطوير مؤ 

 .للجميع في وسائل الإعلام ووسائل الاتصال الاجتماعي
العمل على ترصين حقوق الملكية واحترامها وفض النزاعات بشأنها، بما في ذلك الملكية العقارية ( 3)

 .الفكريةوالزراعية والصناعية، وغيرها، وحقوق الملكية 

 .تنسيق كافة القوانين المتعلقة بالصناعة والحماية والحوافز الصناعية( 5)
وتطوير مؤسسات . تحديد استراتيجية التطور الصناعي من خلال دراسات شاملة تاريخية واستشرافية( 00)

 .ومعاهد للدراسات والاسقاطات والاستشراف المستقبلي
 .تجارب الدول الصاعدة في مجال التنويع الاقتصادي والاستخدام دراسة وتطبيق ما يناسب العراق من( 00)

 أجورهم/ومجموع رواتبهم منه نوالمتقاعدو ن في الجهاز الحكومي والعامل( 1)الجدول 

1,769 845 924 2001

27.6 10,715 3,585 1,673 1,913 2006

47.7 25,080 4,052 1,732 2,320 2009

38.6 30,425 4,460 1,797 2,663 2011

34.1 35,856 4,563 1,813 2,750 2012

33.6 40,009 4,659 1,752 2,908 2013

25.1 28,438 4,838 1,834 3,004 2014

46.4 32,652 5,093 2,066 3,027 2015

47.5 31,833 2,905 2016

 نسبة التغير السنوية المركبة، %

7.8 6.6 8.8 2015-2001

13.2 4.0 2.4 5.2 2015-2006

عدد العاملين والمتقاعدين، ألف شخص

المجموع المتقاعدون العاملون

الرواتب والأجور في المنفذ من 

الميزانية الاتحادية

نسبتها لمجموع 

النفقات، %
مليار دينار

 
 : مصادر الجدول
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قوانين  :باقي السنوات. ، السكان والقوى العاملة4الباب ، (4005)الجهاز المركزي للإحصاء  :4000لسنة  عدد العاملين( 0)
" المتفق" 4002المنشورة في جريدة الوقائع العراقية ومشروع قانون ، 4009-4002، 4002-4009تحادية الميزانيات الا

 . ولكن غير المصادق عليه
، 4002إلى 4009 :من النشرات السنوية للبنك المركزي 4002-4009للسنوات  "المنفذة"الفعلية أو  الرواتب والأجور( 4)

 ".للموازنة الاتحادية 4009لغاية كانون أول  ةالدول حساب"من موقع وزارة المالية  4009ولسنة 
 .الإحصاءات الاجتماعية، 02، الباب (4009)الجهاز المركزي للإحصاء  :عدد المتقاعدين ورواتبهم( 2)

 التي تمولهم( إدارة عامة، قوات مسلحة، تعليم، صحة، الخ)شمل جميع العاملين في جهاز الدولة ي عد العاملين: ةملاحظ
يشمل عدد  الاتحادية لا قانون الميزانيةعدد العاملين كما يرد في و  .في كردستان وباقي العراق، الاتحادية يزانيةالم

رواتب الموظفين  ةنيافي هذه الميز " ب الموظفينروات"المتقاعدين في حين تشمل الرواتب والأجور أو ما يطلق عليه 
 .العاملين والمتقاعدين
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